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الملخص
:

فھذا بحث في المنافقین مختص بالحدیث عن جانب من الجوانب المتعلقة 
كیفیة التعامل مع ھذه الفئة، : لخطرة في المجتمع المسلم، ألا وھوبھذه الفئة ا

سواء على مستوى القادة والأمراء، أو على مستوى الأفراد والعامة، وقد 
قمت باستقراء أسالیب التعامل مع المنافقین كما جاءت في القرآن الكریم، 

ین ، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمھید ومبحثمعالموجعلتھا على شكل
.وخاتمة

، میة ھذا الموضوع وأسباب اختیارهفأما المقدمة فتشتمل على أھ
..  ومنھجي في البحث

وقسّمتھ إلى مطلبین، ) تعریف النفاق وأقسامھ ( وأما التمھید فقد سمیتھ 
والمطلب الثاني بینت فیھ . المطلب الأول بینت فیھ تعریف النفاق والمعالم

.أقسام النفاق 
:انوأما المبحث

ومن یقوم مقامھ من ×فالمبحث الأوّل خصصتھ للمعالم الخاصّة بالنبيّ 
. ولاة المسلمین وقادتھم

. والمبحث الثاني للمعالم العامّة لجمیع المسلمین
.ثم الخاتمة ، وذكرت فیھا أھمّ النتائج والتوصیات
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المقدّمة
:ا بعد

فقد جرت سنةّ الله وحكمتھ البالغة أن یوجد في المجتمع المسلم 

منافقون، بل إنّ وجودھم في المجتمع المسلم دلیل على صحّة ھذا المجتمع 

وسلامتھ، والشھادة لھ بالاستقامة في الجملة، إذ إنّ ظھور النفاق والمنافقین 

لمّا قوي الإسلام في بلد؛ قوي یتناسب تناسباً طردیاً مع قوّة الإسلام وأھلھ، فك

النفاق واشتدّ، والعكس صحیح، ولھذا لم یكن في مكّة قبل فتحھا منافقون، إذ 

لا حاجة إلى النفاق في مجتمع مشرك كافر یستخفي فیھ المؤمن أحیاناً، كما 

ولمّا كان الأمر كذلك؛ كان لا بدّ من . یستخفي المنافق في بلاد الإسلام

الأسالیب التي ینبغي أن یعُامل بھا ھذا العدوّ الخفي التعرّف على الطرق و

.وھذا ما سعیت إلیھ في ھذا البحث. الماكر

:أهميّة الموضوع
أمر في غایة الأھمیةّ، وذلك أنّ ھذا الموضوعإنّ الحدیث عن 

لناس، ابعضعلى ـ كما سبق ـ المنافقین في المجتمع المسلم یخفى حالھم 

ما یبطنونھ من الكفر والنفاق، وتملقّھم للعامّة لحرصھم الشدید على إخفاء

لكسبھم في معركتھم ضدّ المؤمنین الصادقین من أصحاب البصائر النافذة 

، ولذا كان الحدیث الذین لا تخدعھم أسالیب المنافقین في التدسّس والخداع

.عن ھذا الموضوع أمر في غایة الأھمیة

:أسباب اختيار الموضوع
لما سبق من خفاء المنافقین في المجتمع أھمیة ھذا الموضوع.1

..المسلم
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خطورة الدور الذي یلعبونھ في محاولة إضعاف دولة الإسلام، بل 
في كتابھ الكریم في آیات لأالسعي إلى القضاء علیھا، كما نبھّ إلى ذلك ربنّا

.كثیرة
جھل كثیر من الناس بالكیفیة التي ینبغي أن یعُامل بھا ھؤلاء .2

.سیما من ظھرت علیھ علامات النفاق أو بعضھاالمنافقین، لا

.عدم وجود دراسة مستقلةّ تتناول ھذا الموضوع حسب اطلاعي.3

كیف نتعامل مع : ولذا فإنّ من الشبھ التي یثیرھا بعض الناس قولھم

ھؤلاء المنافقین، وماذا نصنع بھم في المجتمع المسلم وھم یصلوّن 

ن الطوائف المخالفة لأھل السنةّ من ویصومون معنا، لا سیما إذا كانوا م

وربمّا أثار ھذه الشبھة بعضُ ! باطنیة أو عصرانیة تظھر خلاف ما تبطن

أولئك المنافقین دفاعاً عن أنفسھم ووجودھم في المجتمع المسلم، وتلبیساً على 

وھذا ما دفعني إلى اللجوء إلى القرآن .. العامّة، وترویجاً لفكرھم المنحرف

راء الآیات الواردة في التعامل مع المنافقین، والوقوف على الكریم، لاستق

التوجیھات الرباّنیة في أسالیب التعامل معھم، وقد قمت بجمعھا فبلغ ما 

خمسة عشر أسلوباً، وقد جعلتھا على شكل معالم لتكون مناراً : جمعتھ منھا

. للسالكین

:خطةّ البحث
.ثین وخاتمةوقد قسّمت ھذا البحث إلى مقدمة وتمھید ومبح

، وقسّمتھ إلى مطلبین، )تعریف النفاق وأقسامھ ( فقد سمّیتھ التمھیدفأما

بینّت :والمطلب الثاني. والنفاق" المعالم"بینت فیھ تعریف :المطلب الأول

.فیھ أقسام النفاق

ومن یقوم ×فقد خصصتھ للمعالم الخاصّة بالنبيّ المبحث الأوّلوأما 
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.ین وقادتھممقامھ من ولاة المسلم

.للمعالم العامّة لجمیع المسلمینالمبحث الثاني و

.ثم الخاتمة ، وذكرت فیھا أھمّ النتائج التي توصّلت إلیھا

:منهج البحث
سلكت في ھذا البحث منھج الاستقراء لنصوص القرآن الكریم فیما 

ن من وللمؤمنی×یتعلقّ بھذا الموضوع من التوجیھات الرباّنیةّ لنبيّ الرحمة 

.خلال تعایشھم مع المنافقین، ثمّ صیاغتھا على شكل معالم

:فقد سلكت فیھ ما یليمنھج الكتابةأما 

بعد الرجوع إلى -أذكر الآیة أوّلاً، ثم أقوم بشرحھا والتعلیق علیھا .1

وربّما ذكرت بعض أقوال المفسّرین بنصّھا دون . -أقوال المفسّرین فیھا 

. تشعّب أو تشتیت

ف المفسّرین في معنى بعض؛ الآیات أقوم بالترجیح عند اختلا.2

.حسب ما یظھر لي بالدلیل والبرھان

عند اشتباه بعض ھذه المعالم ببعضھا الآخر؛ أبینّ الفرق بینھا .3

.حسب ما یظھر لي من الدلالات اللغویة والقرآنیة، والأدلةّ الشرعیة الأخرى

.المعتمدةعزوت جمیع الآیات والأحادیث والآثار إلى مصادرھا.4

.استشھدت ببعض أقوال السلف بیاناً لمعاني بعض ھذه المعالم.5

.شرحت الغریب من الألفاظ.6

على -استشھدت ببعض الأخبار والقصص من السیرة النبویة .7

، مما یدعم المعنى ویقویھ، وحرصت - صاحبھا أفضل الصلاة وأتم التسلیم 

.أن تكون من السیرة النبویة الصحیحة بقدر الإمكان
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حاولت بقدر الإمكان ربط ھذه المعالم بواقعنا المعاصر، إذ إنّ ذلك .8

. من أجلّ مقاصد ھذا البحث

. ختمت البحث بخاتمة ذكرت فیھا أھم النتائج والتوصیات.9

ھذا وأسأل الله ـ عزّ وجلّ التوفیق والسداد، والإخلاص في القول 

.والعمل

تمهيدال
) تعريف النفاق وأقسامه ( 

تعريف النفاق: لالمطلب الأوّ 
فِعْلُ المُنافقِ، : النِّفاق ككِتاب«: )1(في تاج العروس/قال الزبیدي

وقد نافقََ مُنافقَةًَ . وھو الدّخولِ في الإسلام من وجھٍ، والخُروج عنھ من آخر

وقد تكرّر في الحدیثِ النِّفاق وما تصرّفَ منھ اسْماً وفِعْلاً، وھو اسمٌ . ونِفاقاً 

وھوَ الذي یسْترُ كُفرَه -م تعْرِفْھُ العربُ بالمَعْنى المَخْصوصِ بھ إسلاميٌّ ل

.»ویظُْھِرُ إیمانھَ ـ وإن كان أصلھُ في اللغّة معْروفاً 

سمي المنافقُ مُنافقاً للنَّفقَ ..«: )2(قال ابن منظور في لسان العرب

وھو ،)3(كالیربوعما سمي مُنافقاً لأنھ نافقََ إنّ :وقیل.وھو السَّرَب في الأرَض

ـــــــــــــــــ
).ن ف ق ( ، مادة 6958/ 1) 1(
).نفق ( ، مادة 357/ 10) 2(
( ورجلاھا أطول من یدیھا، والجمع . الیربوع دویبة فوق الجُرَذ، تمتاز بطول في ذنبھا وأذنیھا) 3(

/ 1: صباح المنیرربع، والم: مادة99/ 8: لسان العرب: ینظر). ( جَرْبوُعٌ : ( والعامة تقول). یرََابیِعُ 
). ، مادة الربع217
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فإذا ،ولھ جحر آخر یقال لھ القاصِعاء.قد نفق بھ ونافقََ :یقال.دخولھ نافقاءه

ع فخرج من القاصِعاءطُ  ویخرج من ،فھو یدخل في النافِقاء.لبَِ قصََّ

ھكذا یفعل :فیقال،ویخرج من النافِقاء،أو یدخل في القاصِعاء.القاصِعاء

.  »م یخرج منھ من غیر الوجھ الذي دخل فیھث،یدخل في الإسلام؛المُنافق

سَترََ كُفْرَهُ : ونافقََ في الدینِ «: وقال الفیروز آبادي في القاموس المحیط

. )1(»وأظْھرََ إیمانھَُ 
. ھذا ھو معنى النفاق وحقیقتھ

المَعْلمَُ ما جُعِلَ و«: /فھي جمع مَعْلمَ، قال ابن منظورالمعالموأمّا 
مثل أعَلام الحَرَم ومعالمِِھ المضروبة ،لمَاً للطُّرُق والحدودعَلامةً وعَ 

.)2(»علیھ
والمعنى متقارب، إذ الأثر لا یعدو أن یكون . )3(الأثر: المعلم: وقیل

أمر محسوس، -على التعریفین - وھو . علامة یستدلّ بھا على صاحبھ

ا ھي علامات واستعیر في الأمور المعنویة كما في ھذه المعالم القرآنیة، إذ

وقد جرى على ذلك . معنویة ترشد إلى السبیل الأمثل في التعامل مع المنافقین

بعض السلف فصنفّوا كتباً، ووسموھا بذلك، كالخطاّبي في معالم السنن، 

. والبغوي في معالم التنزیل وغیرھما

:أقسام النفاق: المطلب الثاني
ـــــــــــــــــ

).ن ف ق ( ، مادة 1196/ 1) 1(
).علم ( ، مادة 416/ 12: لسان العرب) 2(
.المصدر السابق: ینظر) 3(
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:یقسّم العلماءُ النفاقَ إلى قسمین

وھو النفاق الأكبر، وحقیقتھ إضمار الكفر وإظھار ، عتقاديالنفاق الا

وصاحبھ في الدرك الأسفل من النار، ومن . الإسلام، وھو المذكور في القرآن

والمسرّة بانخفاض . أو بعض ما جاء بھ×تكذیب الرسول : أبرز مظاھره

دین الإسلام، والفرح بما یصیب المؤمنین من المصائب، والسعي إلى إقصاء 

. ریعة وإسقاط دولة الإسلام، مع مدّ الأیدي إلى الأعداء الخارجیینالش

خمسة وھي المذكورة ، وھو النفاق الأصغر، ومظاھره النفاق العملي

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، : آية المنافق ثلاث((:في الحدیث الشریف
.)1())وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر((:وفي روایة ،))وإذا اؤتمن خان

وھو عمل شيء من أعمال المنافقین؛ مع بقاء الإیمان في القلب، وھذا لا 

یخُرج من الملة، لكنھ وسیلة إلى ذلك، وصاحبھ یكونُ فیھ إیمان ونفاق، وإذا 

ما جاء في بعض روایات كثر؛ صارَ بسببھ منافقاً خالصًا، والدلیل علیھ 

كانت فيه منافقًا خالصًا، ومنأربع من كُنَّ فيه كانَ ((: ×الحدیث أنّ النبيّ 

ـــــــــــــــــ
ولم یذكر ھذه »..أربع من كنّ فیھ«: الحدیث مخرّج في الصحیحین، ولفظھ في روایات عدّة) 1(

، إلا روایة »وإذا اؤتمن خان«الخمس مجتمعة، وأكثر الروایات التي ذكرت الأربع لیس فیھنّ 
، وھكذا في سائر روایات »وإذا وعد أخلف«: واحدة عند البخاري ذُكر فیھا ھذا اللفظ بدل قولھ

ح مسلم وغیره روایة وفي صحی. »وإذا اؤتمن خان«الأربع في غیر الصحیحین لم یذُكر فیھا 
آیة المنافق ثلاث إذا حدث كذب «: أخرى اقتصُر فیھا على ثلاث فقط، منھا ھذا اللفظ، وھي قولھ

، والغالب أنّ ھذه الخصال متلازمة ، فإنّ الذي یحدّث بالكذب »وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
.تعالى أعلموالله . مخلف للوعد، غیر حافظ للأمانة والعھد، فاجر عند الخصومة
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خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا أؤتمن خان، وإذا 
. )2())حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

إذ ). الاعتقاديّ : ( والحدیث في ھذا البحث إنمّا ھو عن القسم الأوّل

ذا عُني القرآن الكریم المذكور في القرآن كما سبق، وأھلھ ھم الأخطر، ولھو

بھتك أستارھم ، وكشف خبایاھم في مواضع وآیات متعددة من القرآن،  

لیكون المؤمنون منھم على حذر، وقد كان منھج القرآن الكریم في الحدیث 

عن المنافقین التركیز على أوصافھم دون ذواتھم، حیث لم یذكر أحداً منھم 

ع مرّ العصور، لكنّ الصفات ثابتة لا بعینھ، لأنّ الذوات قد تتغیرّ وتتبدّل م

، فمھما تغیرت ذوات المنافقین، فإن الصفات باقیة تفضحھم حیثما )1(تتغیر

، إذ إنّ النفاق شيء خفيّ .وحكمتھلأحلوّا وأینما رحلوا، وھذا من لطف الله 

في الأصل، والمنافقون متلوّنون وحذرون غایة الحذر، وفتح الباب للحدیث 

دّي إلى رمي بريء بما ھو منھ براء، بل إنّ المنافقین أحیاناً عن الذوات قد یؤ

لیرمون بعض المؤمنین بالنفاق لیبعدوا التھمة عن أنفسھم، لذا وجب إغلاق 

.   ھذا الباب درءاً للفتنة، والله تعالى أعلم

ـــــــــــــــــ
:وكتاب التوحید لصالح الفوزان، 2/72: الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة:ینظر في أقسام النفاق) 2(

.23ص

.53ص : قواعد فقھ التعامل مع المخالفین لسلیمان الماجد: ینظر) 1(
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المبحث الأوّل
)ة ـعالم الخاصّ ـالم( 

×

.الأمور

:وھي بإجمال

. جھادھم: المعلم الأوّل

.  الإغلاظ علیھم: المعلم الثاني

.ترك الصلاة علیھم  أو القیام على قبورھم: المعلم الثالث

.منعھم من الخروج للقتال مع المؤمنین:  المعلم الرابع

.إنكار التمیعّ في الموقف من بعضھم: المعلم الخامس

.النھي عن اتخّاذھم بطانة: السادسالمعلم 

.  عدم قبول اعتذارھم إذا اعتذروا: المعلم السابع

: التفصيل
..جهادهم والإغلاظ عليهم: وّل والثانيالمعلم الأ
: التوبة[Z!  "  #  $  %  &  ']:تعالىقال

ھذه الآیة وردت في موضعین من القرآن، أحدھما في سورة التوبة، .. ]73

والثاني في سورة التحریم وھي من أوائل . واخر ما نزل من القرآنوھي من أ

.ما نزل في المدینة حیث بدأ النفاق
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، وذلك بنحو الردّ علیھم وإفحامھم )1(جھادھم فیكون باللسان والبیانفأمّا

وإلزامھم بالحجة، لأنّ المنافق إنمّا یتمسّح بالإسلام، ویصبغ حدیثھ بصبغة 

وتلبیساً على العامّة، فمجاھدتھ إنمّا تكون بفضحھ، الدین تحقیقاً لنفاقھ،

ومقارعتھ بالحجّة الواضحة، حتى ینكشف عواره، ولفظ الجھاد أعمّ من 

وھذا النوع من الجھاد ھو جھاد . القتال، فلا یلزم من كلّ جھاد أن یكون قتالاً 

المنافقین فجھاد «: -تعالىرحمھ الله-الخاصّة كما سمّاه الإمام ابن القیمّ، قال 

والقائمون .أصعب من جھاد الكفار، وھو جھاد خواص الأمة وورثة الرسل

والمشاركون فیھ والمعاونون علیھ وإن كانوا ھم الأقلین .بھ أفراد في العالم

.)1(»عددا؛ً فھم الأعظمون عند الله قدراً 

ونحوه كما قالكشدّة الانتھار وإمّا الإغلاظ علیھم فیكون بالكلام الغلیظ 

بیده، فإن لم یستطع فلیكفھرّ «: وقال ابن مسعود . )2(غیر واحد من السلف

.)3(!»في وجھھ 
؛ أنھّم قوم في غایة -والله تعالى أعلم-والسرّ في الإغلاظ على المنافقین 

اللؤم والجبن والخسّة، واللئیم إن أحسنت إلیھ ولاطفتھ ازداد لؤماً وشرّاً، وإن 

ت شرّه، ولم یجرؤ على إظھار شيء مما یبطنھ أغلظت علیھ وزجرتھ، كُفی

.من الشرّ والفساد والتشكیك في الدین والمؤمنین

ـــــــــــــــــ
.469/ 3: زاد المسیر: ینظر) 1(
. 5/ 3: زاد المعاد في ھدي خیر العباد) 1(
.470/ 3: زاد المسیر: ظرین) 2(
.371/ 2: تفسیر القرآن العظیم: ینظر) 3(
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وإنمّا جمع الله بین جھادھم والإغلاظ علیھم؛ توجیھاً لمن یرى ضرورة 

الرفق بھم وملاطفتھم، وإن كان ذلك یختلف باختلاف درجات النفاق، 

ظ علیھم ھو الأصل في وأحوال المنافقین كما سیأتي، لكن یبقى الإغلا

. التعامل معھم، والله تعالى أعلم

أمر ربھّ في جھاد المنافقین والإغلاظ علیھم، فقد ×وقد امتثل النبيّ 

في سیرتھ أسماء بعض المنافقین من الأنصار والیھود، ثمّ / ذكر ابن إسحاق 

فكان ھؤلاء المنافقون یحضرون المسجد، ویسمعون أحادیث «: قال

، ویسخرون ویستھزئون بدینھم، فاجتمع في المسجد یوماً منھم المسلمین

یتحدّثون بینھم خافضي أصواتھم، قد لصق ×أناس، فرآھم رسول الله 

فأخرجوا من المسجد إخراجاً ×بعضھم إلى بعض، فأمر بھم رسول الله 

وكان صاحب -عنیفاً، فقام أبو أیوب إلى عمرو بن قیس أحد بني النجار 

: -لعنھ الله-خذ برجلھ فسحبھ حتى أخرجھ وھو یقول أف-لجاھلیة آلھتھم في ا

بني ثعلبة؟ ثمّ أقبل أبو أیوب إلى رافع بن )1(أتخرجني یا أبا أیوب من مربد

، ولطم وجھھ فأخرجھ من )2(ودیعة النجاري، فلببّھ بردائھ ثمّ نتره نتراً شدیداً 

رة بن حزم إلى زید بن وقام عما.أفٍ لك منافقاً خبیثاً : المسجد وھو یقول

خذ بلحیتھ وقاده بھا قوداً عنیفاً حتى أخرجھ أف- اللحیةوكان طویل-عمرو 

ـــــــــــــــــ
).  ربد : مادة170/ 3: لسان العرب: ینظر.( المكان الذي تحبس فیھ الإبل والغنم: المربد) 1(
ه: لبََّبَ الرجلَ ) 2( / 1: لسان العرب. ( جعل ثیابھ في عُنقھِ وصدره في الخصومة ثم قبَضََھ وجَرَّ

). نتر : مادة 190/ 5: المصدر السابق. ( الجذب بجفاء: والنتر). لبب : ة، ماد733
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في صدره خرّ )3(یدیھ جمیعاً فلدمھ بھما لدمةعمارةُ من المسجد، ثمّ جمع

أبعدك الله یا منافق، فما : فقال عمارة! خدشتني یا عمارة: یقول: منھا، قال

، وقام أبو ×دّ من ذلك، فلا تقربنّ مسجد رسول الله أعدّ الله لك من العذاب أش

محمد مسعود بن أوس بن زید بن أصرم بن زید بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 

ولیس في -إلى قیس بن عمرو بن سھل وكان شاباً -وكان بدریاً -النجار 

، فجعل یدفع قفاه حتى أخرجھ، وقام رجل من بني -المنافقین شاب سواه 

فأخذ بجمّتھ، -)1(وكان ذا جمّة-جل یقال لھ الحارث بن عمروخدرة إلى ر

فسحبھ بھا سحباً عنیفاً على ما مر بھ من الأرض حتى أخرجھ، فجعل یقول 

إنك أھل لذلك أي عدو الله، لمَِا أنُزل : فقال! قد أغلظت یا أبا الحارث: المنافق

بني عمرو بن وقام رجل من . نكّ نجسإف×فیك، فلا تقربنّ مسجد رسول الله 

: عوف إلى أخیھ زوي بن الحارث، فأخرجھ إخراجاً عنیفاً، وأففّ منھ، وقال

.)2(..غلب علیك الشیطان وأمره
×ولمّا بلغ رسول الله 

..×

طلحة بن عبید الله

ـــــــــــــــــ
( ، مادة 539/ 12:لسان العرب:ینظر.( ضربتھ: لدمت المرأة وجھھا:قالالضرب والدفع، ی: اللدم) 3(

).لدم
: لسان العرب: ینظر. (ما سقط من الشعر على المنكبین:الشعر الكثیر، وقیل: الجمّة) 1(

).جمم(ةماد12/104
.241، 240/ 3: البدایة والنھایة: ینظر) 2(
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-ا-

. )3(فلتواأفانكسرت رجلھ واقتحم أصحابھ ف
× ولمّا انصرف 

یروي الراكب و)4(ماء یخرج من وَشَل

من سبقنا إلى ذلـك المـاء فـلا يسـتقينّ منـه شـيئاً ((:×المشقق، فقال رسول الله 
: ))حتــّى نأتيــه

مـاء؟مـن سـبقنا إلـى هـذا ال((:×رسول الله 
أو لــم أنههــم أن يســتقوا منــه ((: . : ))

. ))!حتّى آتيه

.)1(الصواعق، فشرب الناس واستقوا حاجتھم منھ
ھذا، ولا یلزم من الأمر بالإغلاظ على المنافقین، أن یكون ذلك في كلّ 

یترفق برأس المنافقین عبد الله بن أبيّ بن ×، ومع كلّ منافق، ولھذا كان وقت

فإنھّ لمّا قال مقولتھسلول، ویحسن صحبتھ، عملاً بالسیاسة الشرعیة، 

وبلغ ذلك ) لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجنّ الأعزّ منھا الأذلّ : ( المعروفة

ـــــــــــــــــ
.4، 3/ 5: المصدر السابق) 3(
لسان : ینظر. ( الماء القلیل الذي یخرج من بین الصخر، والجمع أوشال: أصل الوَشَل في اللغة) 4(

). وشل : ( ، مادة725/ 11: العرب
. 18/ 5: البدایة والنھایة) 1(
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ألا نقتل یا رسول الله ھذا الخبیث ؟ فقال : فقالوعنده عمر ×الله رسولَ 

.)2())!يقتل أصحابهدعه لا يتحدث الناس أن محمداً ((:×رسول الله

: ×ولمّا جاء عبد الله بن

بل نترفّق به، ونحسن صحبته ((:×فقال رسول الله . مؤمناً بكافر، فأدخل النار
))ما بقي معنا

×ول الله ویأخذونھ ویعنفّونھ، فقال رس

كيف ترى يا عمر، أما واالله لو قتلته يوم قلت لـي لأرعـدت لـه أنُـُف لـو ((: شأنھم
×: ))أمرتهــا اليــوم بقتلــه لقتلتــه

.)1(أعظم بركة من أمري

ما فعل إنّ : ال الخطابي ق«: إلى السر في ذلك بقولھ/یشیر ابن حجرو

ق بطرف من لكمال شفقتھ على من تعلّ ،مع عبد الله بن أبي ما فعل×النبيّ 

ف قومھ من الدین ، ولتطییب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ، ولتألّ 

ـــــــــــــــــ
]:٦: المنافقون[0123Z]:باب قولھتاب التفسیر،أخرجھ البخاري في ك)2(

، 659ص: ب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ، ومسلم في كتاب البر والصلة، با4905: برقم،1054ص
.2584: برقم

.158، 157/ 4: البدایة والنھایة: ینظر) 1(
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.)2(»فیھم الخزرج لریاستھ 
والمقصود أنّ جھاد المنافقین والإغلاظ علیھم لا یكون بقتلھم وقتالھم، 

.بما دون ذلك ممّا ذُكراوإنمّ

:ترك الصلاة عليهم والقيام على قبورهم: ثالثالمعلم ال

].84: التوبة[ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �Z]:قال تعالى

×أمر الله تعالى رسولھ «: /قال الحافظ ابن كثیر 

وأن لا یصلي على أحد منھم إذا مات، وأن لا ی

 .

.)1(»المنافقین
«:ب

×الله 

×

: فقال×فأخذ بثوب رسول الله 

!    "  #   $  ]:لإنمّــا خيّرنــي االله فقــا((:×! 
   +  *  )  (   '  &  %Zقال. ))، وسأزيده على السـبعين : !

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨   ]:، فأنزل الله×فصلىّ علیھ رسول الله : قال
ـــــــــــــــــ

.336/ 8: فتح الباري) 2(
.378/ 2: تفسیر القرآن العظیم) 1(
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ª  ©Z]2(»]٨٤: التوبة(.
ھ تعالى أمر رسولھ بأن یسعى فياعلم أنّ «: في تفسیره/قال الرازي 

وھو منعھم من ،فالذي سبق ذكره في الآیة الأولى،تخذیلھم وإھانتھم وإذلالھم

وھذا ،من أسباب إذلالھم وإھانتھميّ سبب قو،الخروج معھ إلى الغزوات

الذي ذكره في ھذه الآیة وھو منع الرسول من أن یصلي على من مات منھم 

ا اشتكى عبد لمّ ھ أنّ باسعن ابن عبّ .قوي في إذلالھم وتخذیلھمسبب آخر

فطلب منھ أن یصلي علیھ إذا مات ،×بن سلول عاده رسول الله الله بن أبيّ 

ھ أرسل إلى الرسول علیھ الصلاة والسلام یطلب منھ ثم إنّ ،ویقوم على قبره

ه وطلب الذي یلي جلده فردّ ،فأرسل إلیھ القمیص الفوقاني،ن فیھقمیصھ لیكفّ 

فقال علیھ الصلاة !النجسي قمیصك الرجسَ تعطلمَ : فقال عمر ،ن فیھلیكفّ 

دخل به ألفاً في االله أن يُ فلعلّ ،قميصي لا يغني عنه من االله شيئاً إنّ ((: والسلام
ا رأوه یطلب ھذا القمیص فلمّ ،وكان المنافقون لا یفارقون عبد الله.))الإسلام 

ھ فقال علیھ فا مات جاء ابنھ یعرّ فلمّ ،أسلم منھم یومئذ ألف،ویرجو أن ینفعھ

علیھ یا رسول إن لم تصلّ :فقال،))عليه وادفنهصلّ ((:لابنھالصلاة والسلام 

فقام عمر ،ي علیھفقام علیھ الصلاة والسلام لیصلّ .علیھ مسلمالله لم یصلّ 

وأخذ ،فنزلت ھذه الآیة،ي علیھفحال بین رسول الله وبین القبلة لئلا یصلّ 

.)�Z«)1  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  ]:جبریل علیھ السلام بثوبھ وقال

ـــــــــــــــــ
: ]٨٠: التوبة[Z!    "  #   $  %  &]: ھ البخاري في كتاب التفسیر، باب قولھأخرج) 2(

: ، برقم616ص : ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر4670: ، برقم971ص
2400.

: ، برقم201/ 2: والقصّة التي ذكرھا أخرج نحوھا أبو داود في سننھ. 121/ 16: مفاتح الغیب) 1(
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نھ فیھ تما أعطاه قمیصھ لیكفّ إنّ «:/النوويالإمامقال 

.،ھ كان صحابیاً صالحاً فإنّ ،اللهعبد

اسلأنّ ؛تالمنافق المیّ مكافأة لعبد الله بن أبيّ 

.  )2(»قمیصاً 
--

.ن العامّة، فلا حرج علیھمن ترك الصلاة علیھم ملكن

ي،×الإمام أحمد في مسنده أنّ النبيّ 

شـأنكم ((:يثنوأن أُ ،ى علیھاعلیھا خیر قام فصلّ 
. )1(ولم ینھ عن الصلاة علیھا. علیھاولم یصلّ ))بها

كما ذكر الحافظ ابن كثیر رحمھ الله في -خطاب وكان عمر بن ال

ي علیھا حذیفة بن ى یصلّ ھل حالھ حتّ من جُ ي على جنازةِ لا یصلّ -تفسیره 

ولھذا ،×قد أخبره بھم رسول اللهف،ھ كان یعلم أعیان المنافقینلأنّ ،الیمان

.)2(أي من الصحابة،الذي لا یعلمھ غیرهكان یقال لھ صاحب السرّ 
ـــــــــــــــــ

، وذكر أنّ 681: ، برقم315/ 1: بسند ضعیف كما قال الألباني في ضعیف سنن أبي داود3094
وھذا مرسل مع ثقة رجالھ «): 334/ 8( قصّة القمیص صحیحة، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 

. 92/ 2: تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري للزیلعي: وینظر. »
.167/ 15: اج شرح صحیح مسلم بن الحجّاجالمنھ) 2(
.  ، وصحح إسناده شعیب الأرناؤوط في تخریجھ على المسند22608: ، برقم299/ 5) 1(
وقد ثبت في الصحیح وصف أبي الدرداء لحذیفة بأنھّ صاحب . 498/ 2: تفسیر القرآن العظیم) 2(



)ه1430ذو الحجة(العدد الثامن   مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

19

:منعهم من الخروج للقتال مع المؤمنين: رابعم الالمعل
n  m  l  k  j  i   h     g  f  e  d  ]:قال تعالى

t  s  r   q  p  ou}  |   {  z  y  x  w      vZ]التوبة :

٨٣[.

ھذه الآیة نزلت في طائفة من المنافقین تخلفّوا عن الغزو بلا عذر، 

في خروجھم من إلحاق الضرر وكان الله قد ثبطّھم عن الخروج لما 

z  y  }   |  ]:بالمؤمنین ووقوع الفتنة، وبینّ ذلك سبحانھ بقولھ
  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  ª

¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «
Z ]٤٧، 46:التوبة[

)3(.

ا ھي في وإنمّیست إخباراً عن غیب في المستقبل، في الآیة ل) لن(و

. معنى النھي

q  p  o  n  m  l   ]:في قول الله تعالى/قال الحافظ ابن كثیر 
t  s  rZ ]فھو إخبار منھ . )1(»ا لھم وعقوبةأي تعزیرً «: ]٨٣: التوبة

. )2(سبحانھ في معنى النھي، للتعزیر والمبالغة

ـــــــــــــــــ

ص : باب مناقب عمار وحذیفة،×أخرجھ البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ×سر النبيّ 
.  3742: ، برقم768

.438/ 6: جامع البیان: ینظر) 3(
.498/ 2: تفسیر القرآن العظیم) 1(
، وإرشاد العقل السلیم إلى مزایا 1630/ 1: أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاويّ : ینظر) 2(
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«: ي في الآیة، فإنھّ قال في بیان معنى النھ/وإلى ھذا ذھب القرطبيّ 

Ë  Ê  ÉZ  ]:وھو كما قال في سورة الفتح ،ھم أبداً ھم بألا تصحبَ أي عاقبْ 
.)3(»]١٥: الفتح[ 

) ( و ) ( 

.)4(المستقبل للغزو مع المسلمین
«: /قال الشنقیطي صاحب الأضواء 

فین عن غزوة تبوك بأنّ المتخلّ 

.)5(»ي إلى فوات الخیر الكثیرشؤم المخالفة یؤدّ لأنّ ، ×معھ 
،لاً : فصل «: /وقال الإمام ابن قدامة 

،لیھ والقتال والجھادإي الخروج دھم فویزھّ ،اس عن الغزوط النّ وھو الذي یثبّ 

 :،،

،: وھو الذي یقول،ولا مرجفاً .وأشباه ھذا،الجیش

،،ار،ومالھم مدد

طلاعھم إو،ارس للكفّ ولا من یعین على المسلمین بالتجسّ .ھذاونحو ،لھم أحد

أو ،،،

،،.إیواء جواسیسھم

ـــــــــــــــــ

.89/ 4: القرآن الكریم لأبي السعود
.199/ 8: قرآنالجامع لأحكام ال) 3(
.1891/ 1: التحریر والتنویر: ینظر) 4(
.147/ 2: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن) 5(
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:[ £  ¢  ¡  � ¤¥¦¨  §
  ©«  ª  ¯  ®     ¬³  ²  ±  °Z ]:46،٤٧[،

.،ولأنّ 

ن أ؛،ولم یرضخ،لم یسھم لھ؛ھؤلاء

ا ،،،

.)1(».. شیئاً غنموا
التخلفّ عن الجھاد، واختلاق : إنّ من أبرز صفات المنافقین: فإن قیل

تأذنون للخروج، وما وجھ منعھم حینئذ؟سْ ، فكیف یَ لذلكالأعذار الكاذبة

للخروج لتثبیط المؤمنین وإیقاع بعضھمأنھّم ربمّا استأذن: فالجواب

د لمّا رجع بثلث حُ في أُ الله بن أبيّ رأسھم وكبیرھم عبد الفتنة بینھم كما فعل 

لكنھّم لا یخرجون للقتال .. طمعاً في الغنیمةبعضھموربمّا خرج..الجیش

.أبداً، لذا جاء التوجیھ الرباّني بمنعھم من الخروج، والله تعالى أعلم

أن لا یعینّوا أصلاً في -من باب أولى - ومنعھم من الخروج یقتضي 

.ونحوه، لما في ذلك من الخطر على الدولة الإسلامیةیة في الجیشقیادرتب 

:همبعضإنكار التميّع في الموقف من: خامسالمعلم ال
:[>  =  <  ;  :      9  8  7  6?  B  A  @

E  D   CF  M  L  K  J  I  H  GZ ]٨٨: النساء[.
اقوھذا خاصّ بمن یقیم بین أظھر المشركین

ـــــــــــــــــ
.366/ 10: المغني) 1(
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،

.المسلمین

مصدّق لھم ومكذّب، فأنكر المؤمنین یختلفون في حال ھؤلاء المنافقین ما بین 

یفعلوا؛ فقد أحلّ الله دما

:[>  =  <  ;Z)1(:[  Y  X  W
_  ^  ]  \  [      Z`f  e    d  c  b  ag  j  i  h

  m  l  kZ ]٨٩: النساء[.

. «: وقیل

. )2(»وبھممرض قل
ولا تعارض بین القولین، فإنّ الأوّل نتیجة للثاني، ومن لوازمھ، والله 

.أعلم

: ب

إن : 

ـــــــــــــــــ
.194/ 4: جامع البیان: ینظر) 1(
.270/ 1: الكشّاف للزمخشري) 2(
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لقینا أصحاب محمّد فلیس علینا منھم 

 :

أو كما -سبحان الله : یظاھرون علیكم عدوّكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنین

ا : -قالوا 

:[      9  8  7  6
  :Z.1(رواه ابن أبي حاتم( .

.)2(یة یشملھا جمیعاً، والله تعالى أعلموعموم الآبذكره ابن عباّس 
"

،وتعجّ ،المنافقین

.تصور الموقف على حقیقتھ ، وفي التعامل مع أولئك المنافقین كذلك 

-مسلم حینذاك الع في الصفّ التمیّ وكل ذلك یشي بخطر

-

! « : ذلك أنّ . ھذا الدین الشعور بحقیقة

أنّ --

رھم . . » !

ـــــــــــــــــ
.532/ 1: یرتفسیر القرآن العظیم لابن كث: ، وینظر1023/ 3: تفسیر ابن أبي حاتم) 1(
.105/ 2: ، والمحرر الوجیز لابن عطیة999/ 1: التحریر والتنویر: ینظر) 2(
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! للأمر على ھذا النحو ، من أنّ 

، :»

«.، : »

تصوّ ؛» كم عدوّ 

 .

؛،باللسان

 . . . .

.)1("نالبیّ 
:طائفتینمن ھؤلاء المنافقین استثنى الله ـ عزّ وجلّ ـ قد و

الطائفة الأولى :

]:. جعل حكمھم كحكمھمیُ قد ذمة؛ فمھادنة، أو ع
  v  u  t  s     r  q  p  oZ ]٩٠: النساء[.

 :

ا المسلمینضیقة، مبغضین أن یقاتلو

ھل

.)2(دماءھم وأموالھم

ـــــــــــــــــ
.208/ 2: في ظلال القرآن) 1(
.294/ 5: الجامع لأحكام القرآن: ینظر) 2(
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/ :»

: الثالثة

½  «  ¼]،: أيº  ¹Z  ]:قال الله فیھم
Zأي :،[Æ  Å  Ä      Ã  Â  Á     À  ¿  ¾Zلا : أي

 ،

ون خوفاً 

ضح اتّ ن منھم ویتّ لانتھازھا، فھؤلاء إن لم یتبیّ 

: أيÍ        Ì  Ë  Ê  É  ÈZ  ]:لو؛وترك قتالھم

[Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÔ  Õ
  Ú  Ù  Ø  ×  ÖZ ] :ة بیّ : أي]٩١

.)1(»معتدین ظالمین لكم تاركین للمسالمة، فلا یلوموا إلا أنفسھم

النهي عن اتّخاذهم بطانة: سادسالمعلم ال
Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P  O  ]  ]:الق

e  d   c  b  a  `   _  ^  ]  \Z ]١١٨:آل عمران[.

ـــــــــــــــــ
.296/ 2: نظم الدرر للبقاعي: وینظر. 191ص : تیسیر الكریم الرحمن) 1(
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.وھذا على أحد القولین في الآیة

 :
)1( .

؛ جاز حمل الآیة ولم یتنافیاالقاعدة المعروفة أنّ الآیة إذا كانت تحتمل معنیین 

.)2(جمیعاً یھماعل

.الصرحاء إلا في إخفاء كفرھم

«:/قال مجاھد

.)3(»فنھاھم الله تعالى عن ذلك

أو ،لأ«: /

.)4(»أو یتولوھم من دون المؤمنین،یؤاخوھم

)5(:وأصل البطانة في اللغة

.أسرار المسلمین

/ :»

ـــــــــــــــــ
.398/ 1: وتفسیر القرآن العظیم. 219: وزاد المسیر،407، 406/ 3: جامع البیان: ینظر) 1(
.134/ 2: ، والتحریر والتنویر ، القاعدة التاسعة168/ 2: البرھان في علوم القرآن: ینظر) 2(
.95/ 1: معالم التنزیل للبغوي: ینظر) 3(
.407/ 3: جامع البیان: ینظر) 4(
). بطن ( ، مادة 52/ 13: لسان العرب: ینظر) 5(
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.)6(»یطویھ عن أباعده وكثیر من أقاربھ ـ محلّ ما ولي جسده من ثیابھ 

:الله المنافقین في ھذه الآیة والآیتین بعدھا من وجوه وقد ذمّ 

أنھّم لا یألون المؤمنین خبالاً، أي : أحدھا"
.)1("ممكن، وبما یستطیعون من المكر والخدیعة یضرھم بكلّ 

2(ما یشقّ علیھم ویحرجھم: تھم العنت للمؤمنین، أيمودّ : الثاني(.

ظھور البغض: الثالث

 .

 .

.)3(والغیظ للمؤمنین أكبر مما نطقوا بألسنتھم
وا أنھّم إذا لقوا المؤمنین أظھروا ل: الرابع

.إلیھ من الكفر والفجور والفساد

الاستیاء مما یمسّ المؤمنین من الخیر والنجاح: الخامس.

.یصیبھم من الشرّ واللأواء

وأ، 
ـــــــــــــــــ

.62ص: المفردات في غریب القرآن: وینظر. 406/ 3: جامع البیان) 6(
.398/ 2: تفسیر القرآن العظیم) 1(
.174/ 4: السابق، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ینظر) 2(
.95/ 1: معالم التنزیل للبغوي: ینظر) 6(
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. )1(!!بطانة من دون المؤمنین؟یفةالمدّعین للإسلام، الذین اتخّذھم الخل
/ :» ] [

.)2(».. یقتصر على بعض العساكر، فقطع أكثرھم

ومثل ذلك حدث في الخلافة الإسلامیةّ العثمان

.)3(وبطولات وھمیةّ، حتىّ تمّ إسقاط الخلافة، وتصنیم ذلك الرجل

أنھّ والأحداثأثبتت وقائع التاریخقد و

الحدیث إلا وكان للمنافقین دوأفي القدیم 

العدوّ المحتلّ، ومدّ الید إلی

ـــــــــــــــــ
/ 13: موع الفتاوى لابن تیمیةمج: وینظر. 201/ 13: البدایة والنھایة: ینظر في ھذه الحادثة) 1(

بلاد ، وكیف دخل التتر28/ 1: ، والتاریخ الإسلامي ، الدولة العباّسیة،  لمحمود شاكر180، 178
. ة في سقوط الخلافة العباّسیة لسلیمان العودةالأدوار الخفیّ .. المسلمین

.175/ 23: سیر أعلام النبلاء) 2(
، وھو من أصل یھودي، وقد تظاھر بالإسلام، ولا یزال ھذا الرجل ھو مصطفى كمال أتاتورك) 3(

وقد قال عنھ الأستاذ مصطفى صبري شیخ الإسلام في .. الكثیر من الأتراك یعظمونھ إلى ھذا الیوم
والرجل مَن لا تجد «: تركیا آنذاك، بعد أن أخُرج من البلاد والتجأ إلى مصر، وكان معاصراً لھ

ما لا تھدم إنكلترا نفسھا أدبیاّتھمن حیث أنھّ یھدم مادیاّت الإسلام وإنكلترا مثلھ ولو جدّت في طلبھ؛
.   327، و315: ص: تاریخ الدولة العثمانیة وعلاقاتھا الخارجیة لعلي حسّون: ینظر. »في عام 
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.)4(الدول

:عدم قبول اعتذارهم إذا اعتذروا: سابعالمعلم ال
:[Y  X  W  V  U   T  SZ  \  [

   ]^ c  b  a  `       _d      eg  fh  k  j  i
  r  q  p   o  n  m  lZ ]66، ٦٥: التوبة[.

×فأمر الله نبیھّ 

.وأصحابھ، واستھزائھم بھم×لإظھارھم ما في قلوبھم من البغض للنبيّ 
من وسبب نزول ھذه الآیات ما أخرجھ ابن جریر وغیره أنّ رجلاً 

ما لقرّائنا ھؤلاء أرغبنا : في غزوة تبوكالمنافقین قال لعوف بن مالك 
! ولكنكّ منافق: فقال لھ عوف! بطوناً، وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء

لقرآن لیخبره، فوجد ا×فذھب عوف إلى رسول الله ! ×رسول الله لأخبرنّ 
ناقة )1(بقَ بحَ قاً إلیھ متعلّ فنظرت : بالله بن عمرقال عبد: قد سبقھ، قال زید

فیقول لھ ! )إنمّا كناّ نخوض ونلعب ( :تنكبھ الحجارة یقول×رسول الله 
.)2(ما یزیده))((: ×النبيّ 

،نھوا عن الاعتذار ، لأنّ «: /قال أبو حیاّن 

ـــــــــــــــــ
171ص : معركة المصحف في العالم الإسلامي: ینظر) 4(
، مادة 1/324: لسان العرب( .خاصرتھ: وَ البعَِیر أيالحِزامُ الذي یلَيِ حَقْ ): بالتحریك(الحَقبَُ ) 1(

).حقب
، وأخرج نحوه الطبراني في 313/ 7: وأخرجھ ابن أبي حاتم في تفسیره. 409/ 6: جامع البیان) 2(

الدرّ النضید في تخریج كتاب التوحید لصالح بن عبد الله : ، وینظر173: ،  برقم85/ 19: الكبیر
. 18ص: العصیمي
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.)3(»تنفع
من جملة القول الذي أمر)لا تعتذروا (فجملة «: /اشور وقال ابن ع

الرسول أن یقولھ ، وھي ارتقاء في توبیخھم ، فھي متضمّنة توكیداً لمضمون 

، مع زیادة ارتقاء في التوبیخ Z\  [   ^  _    `  ]جملة

فلذلك قطعت الجملة وارتقاء في مثالبھم بأنھّم تلبسّوا بما ھو أشدّ وھو الكفر ، 

، على أنّ شأن الجمل الواقعة في مقام التوبیخ أن تقطع ولا التي قبلھاعن 

تعطف لأنّ التوبیخ یقتضي التعْداد ، فتقع الجمل الموبَّخ بھا موقع الأعداد 

عتذار عن التناجي فالمعنى لا حاجة بكم للا.المحسوبة نحو واحد ، اثنان 

.)1(»فإنكّم قد عُرفتم بما ھو أعظم وأشنع 
f        e  d  ]:فكیف قال،المنافقین لم یكونوا مؤمنینإنّ ف:فإن قیل

gZ؟.
/ :» :

ن رو،

:-وھو كفر-ا حصل ذلك الاستھزاء منھم فلمّ ؛الإیمان

»: وقیل.إیمانكم
)2(.

:ومن ذلك
ـــــــــــــــــ

.53/ 5: ر المحیطالبح) 3(
.404/ 6: التحریر والتنویر) 1(
.118/ 3: لباب التأویل في معاني التنزیل) 2(
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:[  "  !
%  $  #Z .×:[  +   *  )  (  '

1  0  /  .  -  ,26  5  4    3  :  9  8  7
  @       ?  >  =  <      ;Z ]٩٤: التوبة[ .:

و×أن یعلم ھؤلاء المنافقون أنّ ألاعیبھم لا تنطلي على 

.والله تعالى أعلم. خططھم مكشوفة، وأستارھم مھتوكة، فلا یتمادون في غیھّم

-  .  ]Z*   +  ,]إنمّا و
1  0  /Z"

،

.قینالمصدّ بواسطة ×ما یطمعھم في تصدیق الرسول أیضا ربّ 

. )1("ة افتضاحھم بین المؤمنین كافّ 
. ھذا ما ظھر لي من المعالم الخاصّة

ـــــــــــــــــ
.93/ 4: إرشاد العقل السلیم) 1(
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:المبحث الثاني
)المعـالم العامّـة ( 

.وھي التي لا تختصّ بالولاة والقادة فقط، بل یشترك فیھا جمیع المؤمنین

:وھي بإجمال

. الإعراض عنھم: المعلم الأوّل

.موعظتھم:انيعلم الثالم

.القول البلیغ لھم:المعلم الثالث

.طاعتھمعدم: المعلم الرابع

.ترك أذاھم:المعلم الخامس

.الحذر منھم: المعلم السادس

.مقاطعة أوكارھم ومنتدیاتھم: سابعالمعلم ال

.عدم الرضا عنھم مھما حلفوا من الأیمان: منالمعلم الثا

: المعلم التاسع

. والشبھات

.النھي عن المجادلة عنھم: المعلم العاشر

:التفصيل
:والقول البليغ لهم، وموعظتهم، الإعراض عنهم:وّل إلى الثالثالأالمعلم 

:[  p  o  n   m  l  k  j  i  hZ] :

٦٣[.

وقد جاء ذلك كلھّ في سیاق ا
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-

-

×

!

]:على ذلكالله التي تحول بینھم وبین ما یشتھون، ولھذا قال الله تعالى معقبّاً 
  g  f   e  d  c  b  aZ1(أي من الكفر والزیغ والنفاق(.

i  h  ]:لنبیھّ طریقة التعامل معالله تعالى 

  p  o  n   m  l  k  jZ ..
)2(ف؛

:[  ¥  ¤     £  ¢
    ©  ¨  §         ¦Z]یشكل على ھذا القول أمورو. ]٣: المنافقون:

: ّأن

.سلاماره الإن، لإظھسلمیالم

ـــــــــــــــــ
.272/ 1: ، والوجیز للواحدي159/ 4: جامع البیان للطبري: ینظر) 1(
.244/ 2: ، ومعالم التنزیل للبغوي159/ 4: جامع البیان: ینظر) 2(
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جاء الأمر بالإعراض أنّ :الثاني

: النجم[H   G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >Z]: بمكة كما في قولھ تعالى

، والنبيّ ]٢٩

.مستضعفاً لا یملك عقابھمآنذاككان×

الثالث:

.]٩٥: التوبة[ L    KMO  NZ]: قولھ تعالى

.)1(: ، أي)( : 

. )2(قبول عذرھم في معلم مستقلّ 
ون إعراضاً وذھب بعض المفسّرین إلى إنّ الإعراض ھنا یحتمل أن یك

 :

 ..:[  p  o  n   m  l  k  jZ ] :

٦٣[
.وھو قول حسن ومتوجّھ.)3(

لسبق قریباً أنّ وقد 

G  F  E  D  C   B  ]:رجوعھم من الغزو 
I  HJL    KMO  NZ ]٩٥: التوبة[.

سیحلف: یقول تعالى ذكره«: في تفسیر ھذه الآیة/ قال ابن جریر

ـــــــــــــــــ
.244/ 2: معالم التنزیل: ینظر)1(
.28ص : ینظر) 2(
.4/175: التحریر والتنویر لابن عاشور: ینظر) 3(



)ه1430ذو الحجة(العدد الثامن   مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

35

،من غزوكم لتعرضوا عنھمإذا انصرفتم إلیھم : یعنيG  F  EZ  ]الله

فدعوا تأنیبھم، : یقول جل ثناؤه للمؤمنین،L    KZ]فلا تؤنبّوھم، 

ففسّر الإعراض .)1(»..وخلوّھم وما اختاروا لأنفسھم من الكفر والنفاق

عنھم بترك تأنیبھم، وھو فرع عن الإعراض القلبي، فإنّ إعراض القلب 

.یقتضي ترك التأنیب واللوم الظاھر

..)2(المریضة

.)3(وأمّا القول البلیغ، فھو الذي یبلغ قرارة نفوسھم متغلغلاً فیھا

فسھم، مؤثرّاً في قل لھم قولاً بلیغاً في أن: أي «:/قال الزمخشري

قلوبھم، یغتمّون بھ اغتماماً، ویستشعرون منھ الخوف استشعاراً، وھو التوعّد 

وأخبرھم أنّ ما في . بالقتل والاستئصال إن نجم منھم النفاق، وأطلع قرنھ

نفوسھم من الدغل والنفاق معلوم عند الله، وأنھّ لا فرق بینكم وبین المشركین، 

ظھاركم الإیمان وإسراركم الكفر وإضماره، فإن إلا لإ)4(وما ھذه المكافةّ

ـــــــــــــــــ
.449/ 6: جامع البیان) 1(
..122/ 1: ، وزاد المسیر272/ 1: الوجیز: ینظر) 2(
.175/ 4: التحریر والتنویر: ینظر) 3(
، والمغرب في ترتیب 6103/ 1: تاج العروس:ینظر. ( المحاجزة، والكفّ عن القتال: المكافةّ) 4(

).226/ 2: المعرب
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.)5(»فعلتم ما تكشفون بھ غطاءكم لم یبق إلا السیف 

: والثالث. والثاني مجرّد وعظ وتذكیر. قیل

. أعلم

ویرى بعض أھل ا

 :"
.وھو محتمل، والله تعالى أعلم.)1("

:عدم طاعتهم، وترك أذاهم: رابع والخامسالمعلم ال
.]٤٨: الأحزاب[ H  G   F  E  D  CZ  ]:قال تعالى

--

. ضرر على الإسلام والمسلمین

 :

 . :

. الأذى الصادر منھم، وأن یكل أمرھم إلى الله

:[  0  /  .    -   ,   +
  1Z ] :٤٥[ ،[    A  @  ?  >   =     <      ;  :Z ] :٤٧

ـــــــــــــــــ
.277، 276/ 1: الكشّاف) 5(
. 265/ 5: ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي519/ 1:تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر) 1(
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K  J  IL  M]: . ، وھذا یقتضي الصفح والتجاوز]
  O  NZ] :٤٨[

.أذاھم على سبیل المقابلة؛ فلن یضرّوه شیئاً إذا كان الله وكیلھ وكافیھ

.معھم

والفرق بینھ وبین الإعراض عنھم؛ أنّ الإعراض عنھم یكون بالقلب 

أمّا ترك الأذى فھو عمل ظاھر لا . ، فھو عمل قلبيّ )1(كما سبق ترجیحھ

قال . على وجھ المقابلةیتعلقّ بالقلب، بأن لا یعاقبھم؛ إمّا ابتداءً، وإمّا

أي دع أن تؤذیھم مجازاة على إذایتھم إیاك فأمره تبارك وتعالى «: /القرطبيّ 

. )3(وھكذا قال غیره. )2(»... بترك معاقبتھم
وھو على سبیل تقریب . تركَ الأذى بالإعراض)4(/وفسّر مجاھد

تعالى والله -المعنى، وإلا فإنّ الإعراض أعمّ من ترك الأذى كما ھو ظاھر

. -أعلم 

: فإن قیل

منسوخ بآیة السیف؟ 
ـــــــــــــــــ

.35: ص: ینظر) 1(
.179/ 14: الجامع لأحكام القرآن) 2(
، وزاد المسیر لابن 1/869:، والوجیز للواحدي1/361:معالم التنزیل للبغوي: ینظر)3(

.6/400:الجوزي
. 359/ 5: ، ومعاني القرآن للنحّاس307/ 10: جامع البیان: ینظر) 4(
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 :

.)5(فلیست آیات القتال بناسخة لھ. سلامیةّممّا لا ضرر فیھ على الدولة الإ

:الحذر منهم: سادسالمعلم ال
.]٤: المنافقون[ Æ         Å  ÄZ]:قال تعالى

 ،

-لم ــوالله تعالى أع-رّ في ذلك ـوالس. حقیةّ لھم في ھذا الوصفوالأ

-في الغالب-الخارجي لا قدرة لھ 

فطریق ھؤلاء المنافقین، 

..الإسلامي، وعزلھم عن الوظائف الحسّاسة في الدولة الإسلامیة

ومثل ھذا «: Æ      Å  ÄZ]:في قولھ تعالى/قال الإمام ابن القیمّ

اللفظ یقتضي الحصر أي لا عدو إلا ھم، ولكن لم یرد ھا ھنا حصر العداوة 

بل ھذا من إثبات الأولویة والأحقیة لھم فیھم، وأنھّم لا عدوّ للمسلمین سواھم؛ 

في ھذا الوصف، وأنھّ لا یتوھم بانتسابھم إلى المسلمین ظاھراً وموالاتھم لھم 

ومخالطتھم إیاھم أنھّم لیسوا بأعدائھم، بل ھم أحقّ بالعداوة ممّن باینھم في 

الدار، ونصب لھم العداوة، وجاھرھم بھا، فإنّ ضرر ھؤلاء المخالطین لھم 
ـــــــــــــــــ

.285/ 21: التحریر والتنویر: ینظر) 5(
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شرین لھم وھم في الباطن على خلاف دینھم؛ أشدّ علیھم من ضرر من المعا

جاھرھم بالعداوة وألزم وأدوم، لأنّ الحرب مع أولئك ساعة أو أیاماً ثم 

ینقضي ویعقبھ النصر والظفر، وھؤلاء معھم في الدیار والمنازل صباحاً 

كنھم ومساءً، یدلوّن العدوّ على عوراتھم، ویتربصّون بھم الدوائر، ولا یم

ھم العدو ( مناجزتھم، فھم أحقّ بالعداوة من المباین المجاھر، فلھذا قیل 

سواھم، بل على معنى أنھّم أحقّ بأن لا على معنى أنھّ لا عدوّ لكم) فاحذرھم 

.)(»یكونوا لكم عدوّاً من الكفار المجاھرین 
فیھ ما یشعر «: موضّحاً حقیقة ھذا الحصر في الآیة /وقال الشنقیطي

إظھار ولكنّ ،بحصر العداوة في المنافقین مع وجودھا في المشركین والیھود

ا ھؤلاء أمّ ، مدعاة للحذر طبعاً ،وإعلان الیھود كفرھم،المشركین شركھم

،فادعاؤھم الإیمان وحلفھم علیھ قد یوحي بالركون إلیھم ولو رغبة في تألیفھم

ا داخلتھم مع المسلمین ممّ ة مولقوّ ،فكانوا أولى بالتحذیر منھم لشدة عداوتھم

.)1(»لاع على جمیع شؤونھمنھم من الاطّ یمكّ 
×

، )2(المندسّة في الصفّ المسلم، ومن ذلك أنھّ كان إذا أراد غزوة ورّى بغیرھا
ـــــــــــــــــ

. 374ص : طریق الھجرتین وباب السعادتین) 1(
.198/ 8: أضواء البیان) 1(
ص .. : في كتاب الجھاد والسیر، باب من أراد غزوة فورّى بغیرھاالحدیث أخرجھ البخاري) 2(

، 703ص : ، ومسلم في كتاب التوبة، باب حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیھ2947: ، برقم598
ـ رحمھ قال الحافظ ابن حجر. أن یظھر غیر ما یرید: والتوریة .عن كعب بن مالك2769: برقم
لفظاً یحتمل معنیین؛ أحدھما أقرب من الآخر، فیوھم إرادة القریب وھو والتوریة أن یذكر ((: الله ـ
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. فتصل إلى العدوّ حفظاً لأسرار الدولة أن یطلعّ علیھا أھل النفاق وغیرھم، 

:مقاطعة أوكارهم ومنتدياتهم:سابعالمعلم ال
:[  (   '  &  %  $  #  "  !

/  .  -  ,  +     *  )05  4   3  2  16 9  8  7
:Z]:١٠٧[

:[?  >  =  <@    F  E  D  C  B  AK  J  I  H  GZ ]

. إلى آخر الآیات]١٠٨: التوبة

×

، ف×

لأ×عن مجالس الحقّ والإیمان في مسجده 
×ھ بالنھي عن القیام فیھ نھیاً أبدیاً، فما كان من

..)1(

ـــــــــــــــــ

.42/ 11: شرح السنةّ للبغوي: ، وینظر)117/ 8: فتح الباري( ))یرید البعید 
ول في أسباب ق، ولباب الن285: ، والدرّ المنثور469/ 6: جامع البیان: ینظر في سبب النزول) 1(

.وعزاه إلى ابن مردویھ، 115/ 1ص : النزول للسیوطي
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الضرار بعد غزوة تبوك، وكان في

إلا والله، أو لیس : بھم مجمعٌ، فقال

.)2(..فتركھ عمر، فصلىّ بھم. ما علمت بشيء من أمرھم: 

:وقد بینّ الله الأغراض التي من أجلھا أقیم ھذا المسجد، وھي أربعة

أحدھا:[  $Z للمؤمنین، أي المضارّة.

الثاني:[  %Z.

الثالث:[  (   '  &Z،

.، ھذا مع ما سیبثونھ فیھ من شكوك وشبھات

:[/  .  -  ,  +     *  )Z ،

.)1(دین الله ومحارب لھ، لیكتمل لھم ما أرادوا من الكید والمكر لدین الله

بترك القیام في مساجد الضرار العصری

ـــــــــــــــــ
.239/ 3: البدایة والنھایة لابن كثیر: ینظر) 2(
.154/ 16: ، ومفاتح الغیب 94/ 4: معالم التنزیل: ینظر) 1(
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ءمن المصالح المرجوّة، ودر

.)2(في القواعد الشرعیة

.. یغشى مجالس الكفاّر ومنتدیاتھم×فقد كان النبيّ : فإن قال قائل

: فالجواب

:وجوه عدّة، منھا

أنّ مجالس الكفاّر ومنتدیاتھم لا یلتبس أمرھا.1

.مساجد الضرار، فقد یلتبس أمرھا على بعض المؤمنین كما سبق بیانھ

2.

.وقت محدد قد لا یكون ھو الذي یختاره

3.

. لمسلمینا

.. اجد الضرارــ، ونھاه عن القیام في مسعن غشیان مجالس الكفاّر

ـــــــــــــــــ
.272/ 4: الموافقات في أصول الشریعة للشاطبي: ینظر) 2(
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ات ـــبآیتھزأ فیھاـسعن حضور مجالس الكفاّر التي یُ ×یھّ ـــد نھى الله نبـقلأ

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  ]:--الله،
ÕÔÖ  à   ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ   Ø  ×Z ] :٦٨[ ،

ھذا الدین، وھدمھ من أساسھ، للنیل من-أوّل ما أسّست-أسّست 

 :

!! والشھرة

.رأیھ واجتھاده، والله تعالى أعلمالدعاة، ویبقى لكلٍّ 

:عدم الرضا عنهم مهما حلفوا من الأيمان: منالمعلم الثا
:[[   Z  Y  X\  d  c  b  a  `  _  ^    ]

      f   eZ ]٩٦: التوبة[  .

:[  $  #  "  !
Z:[   *  )  (   '  &  %

  ,  +Z ] :٦٢[ ..

یشعرون بالغربة الشدیدة

:[  6  5  4
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  D   C  B  A @  ? >=  <   ;  :  9  8  7
I  H   G  F  EZ]:56،٥٧[ .

!.  عنھم؟

Z  Y  X   ]: الى/
[Z ] :والمقصود من الآیة النھي عن الرضا عنھم والاغترار «: ] ٩٦

. )1(»بمعاذیرھم بعد الأمر بالأعراض وعدم الالتفات نحوھم
«: /وقال ابن عاشور

الله لا یكون للمسلمین أن إذ قد علم المسلمون أن ما لا یرضي ،بطریق الكنایة

.)2(»ھ یرضوا ب
«: /وقال ابن أبي السعود 

ن لا ،

ما قیل ذلك لئلا إنّ :وقیل.ا لا یكاد یصدر عن المؤمننھ الله تعالى ممّ عیرضى

. )1(»رضا المؤمنین من دواعي رضا الله تعالىم أنّ م متوھّ یتوھّ 

. الجھل فإنّ رضا المؤمنین لا ینفعھم، والله تعالى أعلم

فما الفرق بین : فإن قیل

ـــــــــــــــــ
.1670ص : أنوار التنزیل) 1(
.1900/ 1: التحریر والتنویر) 2(
.95، 94/ 4: السلیمإرشاد العقل) 1(
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المعلم الأوّل؟ 

:فالجواب

رجّحتھ وھو عدم الحزن من صدودھم، فقد لا یرضى عنھم، ویظلّ حزیناً من 

لأأنّ الله : 
]٩٥: [L    KMO  NZ]: آیتین متتاب

:[      f   e  d  c  b  a  `  _  ^    ]Z] :٩٦[ ،

، والله 

. .تعالى أعلم

يبثّونـه مــن الشــكوك التحـذير مــن السـماع لهــم، والقبـول لمــا : تاســعالمعلـم ال
:والشبهات

.]٤٧: التوبة[ µ    ´Z  ¶  ¸  ¹]:قال تعالى

: أي

 .)1(

ـــــــــــــــــ
، 329/ 3: ، والبقاعي في نظم الدرر475/ 2: ، وابن كثیر466/ 1: اختاره الواحدي في الوجیز) 1(

نقل : Z¸  ¹]:أنّ المراد بقولھ: القول الثاني. 244/ 3: ، والسعدي418/ 2: انيوالشوك
وحجّتھم .  ،وغیرھما157/ 8: ، والقرطبي384/ 6: الأخبار إلیھم بمثابة الجواسیس، واختاره الطبري

والقول الأوّل .. أن یصفوا بھ من یسمع الكلام لغیره) سمّاع ( أنّ الأغلب من كلام العرب في قولھم 
شیخ الإسلام ھو الراجح، لدلالة السیاق علیھ، فإنّ سیاق الآیات كلھّ في المنافقین، وفضح الذي اختاره

̧   ¹]: أحوالھم وخبایاھم، فلمّا قال  ¶Zلّ على أنّ ھؤلاء السمّاعین لیسوا منھم، ویؤیدّ د
أنّ المنافقین لیسوا بحاجة إلى من یسمع لھم، فھم مندسّون في الصف المسلم، یسمعون ھذا المعنى

- 517ص : اختیارات ابن تیمیة وترجیحاتھ في التفسیر لمحمد المسند: ینظر. ( بأنفسھم ما یجري
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٤٧: [ Z¶  ¸  ¹]:، فإنھّ قال في قولھ تعالى/ابن تیمیة الإسلام 

ال الله ـ،ن معنى القبول والطاعةھ متضمّ ــنّ لأ؛اه باللامدّ ـــما عنّ إو«: ]

].:أي) (ده ـان عبــعلى لس
¹  ¸Z2(»مطیعون لھم:أي(.

-- :»[¹  ¸  ¶Zأي:

،،،

.)3(»فیؤدي إلى وقوع شر بین المؤمنین وفساد كبیر،یعلمون حالھم
: : والمقصود

ما یبثوّنھ من شكوك وشبھات حول الدین والدعوة وخلصّ المؤمنین، 

. الفتنة بینكم

: فإن قیل

؟المنافقین

: فالجواب

ـــــــــــــــــ

سمّاعون لأجلھم، بمنزلة : وبعض الناس یظنّ أنّ المعنى« : لھوقد أكّد ذلك شیخ الإسلام بقو). 519
الحیطان لھا ( أین في القرآن : یسمعون ما یقول، وینقلونھ إلیھم، حتى قیل لبعضھم: أي. الجاسوس

̧   ¹]:في قولھ: ؟ قال)آذان   ¶Z .!وكذلك قولھ:[ z  yZ ]المائدة :
فیكم من : ولیس ھذا معنى الآیتین، وإنمّا المعنى. م التبعیةأنّ اللام لام التعدیة، لا لا: لیكذبوا: أي]٤١
). 194/ 28: مجموع الفتاوى. (»یستجیب لھم ویتبّعھم: مع لھم، أيیس
.129/ 25: مجموع الفتاوى) 2(
. 475/ 2: تفسیر القرآن العظیم) 3(
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المؤمنین، لا سیما مع تفننّ المنافق
أي -. )1(

-

]١٠٧: التوبة[ 1Z  2  3   4  5]:أخبر الله عنھم بقولھ

!.من ھذا التلبیسأعظم

.  النهي عن المجادلة عنهم:عاشرالمعلم ال
:[/  .  -  ,   +  *Z:

[  _  ^  ]      \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   SR  Q

  b  a  `Z ]107،١٠٩:النساء[.

×

. نفاقالآیات في بیان حقیقة الأمر، والنھي عن المجادلة عن أھل ال

:[  »     º  ¹  ¸

Â  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼Z ]قال]١٠٥: النساء ، :

× :

 !
ـــــــــــــــــ

.109/ 10: اللباب في علوم الكتاب: ینظر) 1(



محمّد بن عبد العزيز المسند. دآنيّةدراسة موضوعية قر :التعامل مع المنافقين

48

ئونھ ویطرحونھ على الیھوديّ  : ،یبرِّ

×حتّ : قال! 

º¼½¾¿   À     «¹¸]:لأ

Â  ÁÃ Ç  Æ  Å  Ä  È"  !Z[
  (  '        &  %  $Z ]:105 ،١٠٦[ ،:[

  W  V  U  T   S  R  QZ:[  a  `  _  ^

  bZ ]١٠٩: النساء[
)1(.

ففي ھذه الآیة العظیمة نھي صریح عن المجادلة عن أھل النفاق، والدفاع 

عنھم

«: /. ینفعھم یوم الدین یوم لا تخفى من الناس خافیة

 :

×فإنّ ،عنھم لیحموھم ویدفعوا عنھم

.   )1(»]١٠٥: النساء[ Ç  Æ  Å  ÄZ  ]:قولھ تعالى

 .
ـــــــــــــــــ

، 265/ 4: جامع البیان: ینظر) 1(
.357/ 5: الجامع لأحكام القرآن) 1(
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. كفانا الله شرّ النفاق وأھلھ. في الطویةّ

،داً وأعلم أنّ «: /قال الرازي 

،لمّ ـ علیھ الصلاة والسلام 

ا؛طعمة كان فاسقاً الله أنّ 

،فكیف حال من یعلم من الظالم كونھ ظالماً ثمّ ،المذنب

.)2(»! الترغیببھ فیھ أشدّ بل یحملھ علیھ ویرغ
الخائن واحد فقط ؟مع أنّ Z.  ]وÆZ  ]:قاللمَ :فإن قیل

.من خان ھ جمع لیتناول طعمة وكلّ بأنّ :فالجواب

الذینوقومھ 

.)3(یعلمون خیانتھ
وفي ھذه القصّة ت

--الیھودي 

.  لحمد والمنةّا

لأ
:[�  ~   }  |        {  z  y  x¡  ¢

ـــــــــــــــــ
. وطعمة ھو ابن أبیرق وھو السارق الذي نزلت فیھ الآیات. 28/ 11: مفاتح الغیب) 2(
.265/ 1: تفسیر السراج المنیر للشربیني: ینظر) 3(
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¤  £ ¦  ¥§¨©ª  «¬®¯°±²³
´µ  ¸  ¶Z ]٨: المائدة[.

) ( رآنیة القھذا ما ظھر لي من المعالم 

عمل بھا كلھّا في جمیع ولیس بالضرورة أن یُ .المنافقین، وھي كثیرة ومتنوعة

الأزمنة والأمكنة، ومع كلّ منافق أو متخلقّ بأخلاق 

بحسب ما تقتضیھ الأحوال والمآلات، ،فیھا مسلك السیاسة الشرعیة كما سبق

.والله تعالى أعلم

اً ؛ فما كان من ھذه المعالم صوابوبعد

..منھا من خطأ، فھو من نفسي ومن الشیطان، فأسأل الله العفو والمغفرة

مةـاتالخ
:في ختام ھذا البحث الموجز؛ ھذه أھمّ النتائج التي توصّلت إلیھا

1.

.ھذا المجتمع، وبثّ الفرقة بین أفراده، ومدّ الید إلى العدوّ المتربصّ
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نّ .2

.تقویض المجتمع المسلم كما سبق، وھذا ما تھدف إلیھ ھذه الدراسة

3.

.بجمعھ وتوضیحھ في ھذه الدراسة

4.

.بحسب ما تقتضیھ السیاسة الشرعیة

5.

-في الدرجة الأولى -ومكرھم تقع 

.المجتمع ومستویاتھم العلمیة والفكریة

ضرورة الحزم في التعامل مع المنافقین، واتخّاذ موقف صارم منھم، .6

--

.ذریعة للعّب على الحبلین كما یقال

ضح مخط، وفافقینــ.7

.القربات عند الله، لما فیھ من دفع خطر عظیم عن الأمّة

، وھجرھا، مقاطعة أوكارھم ومنتدیاتھم: أنّ من جھاد ھؤلاء المنافقین.8

.بل ھدمھا والقضاء علیھا في حال القدرة على ذلك من قبل ولاة الأمر
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9.

.وجوب القتال، لما لذلك من آثار سلبیة مدمّرة

10.--

.واحد

الله 

.وسلمّ على نبینّا محمّد

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

1 . :
ھـ1404: المكتبات المدرسیة، الطبعة الثانیة
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: بن محمد العمادي، بیروت لأبي السعود محمد إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم.2
.دار إحیاء التراث العربي

3.
.م1995-ھـ 1415: بیروت، الطبعة : الجكني الشنقیطي، دار الفكر 

1416: أنوار التنزیل وأسرار التأویل.4
. عبدالقادر عرفات: تحقیق

.بیروت: لأبي حیاّن الأندلسي، دار الفكر البحر المحیط .5
.مكتبة المعارف : لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، بیروتالبدایة والنھایة.6
7. ::

.علي شیري: ھـ ، دراسة وتحقیق1414: بیروت
8. ، :

. ھـ1404الأولى 
9. :

. ھـ1415: بیروت، الطبعة الثالثة
10.

.ھـ1421الأولى 
11.

 : :1414 :
.لرحمن السعدعبدالله بن عبدا

. بیروت: دار الكتب العلمیة ، لشمس الدین محمد بن أحمد الشربینيتفسیر السراج المنیر.12
.ھـ1403للحافظ ابن كثیر، دار المعرفة، بیروت ـ لبنان، تفسیر القرآن العظیم.13
14.

.ھـ1423:  المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الرابعة-والإرشاد والدعوة 
15. : :

.محمّد زھري النجّار: الرئاسة العامّة لإدارات البحوث العلمیةّ، تحقیق
: : جریر الطبريلأبي جعفر محمّد بن جامع البیان في تأویل القرآن.16

.ھـ1412: دار الكتب العلمیةّ
دار : : .17

.إحیاء التراث العربيّ 
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18. :
.عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم: م ، المحقق 1996ھـ  1417

.م1993دار الفكر، : لجلال الدین السیوطي، بیروتالدر المنثور في التفسیر المأثور.19
20. :

.1413: الریاض، الطبعة الأولى
: لأزاد المسیر في علم التفسیر.21

.ھـ1423؛ 1الإسلامي، ط
زاد المعاد في ھدي خیر العباد.22

: 1986–1407؛ 14–مؤسسة الرسالة : بیروت 
.القادر الأرناؤوطعبد–شعیب الأرناؤوط 

23. : :
.تعلیقات كَمَال یوسُفْ الحوُت: محمد محیي الدین عبدالحمید، مع الكتاب 

24. :
. بشّار عوّاد ومحیي ھلال: ھـ، تحقیق1406: لثالثةالطبعة ا

25. :
.ھـ1415؛  6والحكم، ط

26. :
.محمد زھیر الشاویش-شعیب الأرناؤوط :م ، تحقیق 1983-ھـ 1403: الثانیة

. 1401؛ 1ط: : لأبي عبدالله محمّد بن إسماعیل البخاري، دمشقصحیح البخاري.27
.مصطفى دیب البغا. د: اعتنى بھ

؛ 1: صحیح ابن خزیمة.28
.عظميمحمد مصطفى الأ. د: ھـ، تحقیق1391

.ھـ1422: مكتبة الرشد: الریاض: لأبي الحسین مسلم بن الحجّاج القشیريصحیح مسلم.29
30. :

.ھـ1400
31. :
.محبّ الدین الخطیب: عُني بمراجعتھ وإخراجھ. ھـ1400؛ 3ط
32. :

. بیروت
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.ھـ1417؛ 1للدكتور خالد السبت، الخبر، دار ابن عفاّن، طقواعد التفسیر، جمعاً ودراسة.33
.ھـ1400: الطبعة التاسعةبیروت،: لسید قطب، دار الشروقفي ظلال القرآن.34
الكشّاف عن حقائق التنـزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل.35

.بیروت، دار المعرفة: بن عمر الزمخشري
36. ..

. ھـ1417: الریاض، الطبعة الأولى: بةسلیمان بن حمد العودة، دار طی
37.

.م1979ھـ  1399بیروت ، : بالخازن، دار الفكر 
38.

: م، تحقیق 1998-ھـ 1419: ، الطبعة الأولىبیروت : العلمیة 
.والشیخ علي محمد معوض

في أسباب النزوللباب النقول.39
.بیروت–دار إحیاء العلوم 

. : ھرة: .40
.عبدالله الكبیر، ومحمّد أحمد حسب الله، وھاشم الشاذلي: تحقیق

41. :
.ھـ1412

. عبدالرحمن ابن قاسم: ، جمع وترتیبمجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة.42
تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في.43

: 1993ھـ ـ 1413: بیروت ، الطبعة الأولى: دار الكتب العلمیة 
.محمد

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر.44
.بیروت-المكتبة العلمیة 

: : : معالم التنزیل.45
.محمّد النمر، وعثمان جمعة، وسلیمان الحرش: تحقیق وتخریج. ھـ1409

: -لأبي جعفر النحاس، جامعة أم القرى معاني القرآن الكریم.46
.لي الصابونيمحمد ع: ، تحقیق 1409

47. :
.المجید السلفيحمدي بن عبد: ھـ ، تحقیق1404؛ 2والحكم، ط
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48. :
. الأولى

، لأ.49
– :1979 :

.مختار
50.

.ھـ1405، 1دار الفكر، ط : المقدسي، بیروت
51. :

.م2000-ھـ 1421: بیروت، الطبعة الأولى
المفردات في غریب القرآن.52

.عیتانيمحمد خلیل : ھـ، تحقیق وضبط1418؛ 1دار المعرفة، ط: بیروت
المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .53

.ھـ1392: بیروت، الطبعة الثانیة –إحیاء التراث العربي 
الموافقات في أصول الشریعة.54

.عبد الله دراز: ھـ، تحقیق1395، 2دار المعرفة، ط: بیروت
: 1ط: نظم الدرر في تناسق الآیات والسور.55

.عبدالرزّاق المھدي: تخریج. ھـ1415: دار الكتب العلمیةّ
دار : 1ط. .56

.عدنانصفوان: تحقیق. ھـ1415: القلم
الرسائل العلمية:

1- )
. لمحمد بن عبدالعزیز المسند) الإسراء ، جمعاً ودراسة

. ھـ1425سعود الإسلامیة، 
2-
24/5/1429: "ومعالجة موضوعیة..رؤیة واقعیة.. الاختلاف"

م29/5/2008الموافق 
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